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ي ـــــــــــــــل التوقــــــــــــــة مدخـــــــــــالجودة التربوي
 ي ـــــــــــمن العنف المدرس

 1محرز الدةيس ي

 مقدمة 

زمة المدرسة والتعليم والتربية عن بروز ظواهر لا ينفصل الحديث عن أ

العنف المادي واللفظي في الوسط المدرس ي، وتعرض التلاميذ إلى أشكال متنوعة من 

التهديد داخل المدرسة وفي محيطها، وذلك ما يمس المدرسة في جوهر أدائها، الذي هو 

تقييمات ما كشفته التوفير المناخ الآمن للنمو وترتيب عمليات التعليم والتربية. وهو 

 ( المتعلقةPISA" )التقييم الدولي لمكتسبات التلاميذوإشارات " 2الوطنية منذ عقدين

على البعد  3بمعضلة الانضباط في المدارس التونسية. ولئن أكدت إحصائيات اليونيسف

الكوني للعنف المدرس ي، فإننا مطالبون كفاعلين بافتحاص الخصوصيات التربوية للبيئة 

 سية بنظرة موضوعية وفهم مبررات هذه الظاهرة.التون

تتحكم في العنف داخل الوسط المدرس ي الكثير من العوامل المتشابكة، إلا 

أننا سنقتصر على رصد العلاقة الجدلية بين الفاعل والتلميذ والسياق التربوي، علما 

ؤسس ي. ا المأنه لا يمكن للمؤسسة التربوية مواجهة العنف بنجاعة إلا بمساءلة اشتغاله

لهذا فإن الهدف الأساس ي لهذه الورقة هو الوقوف على الصلات القائمة بين العنف في 

الوسط المدرس ي وسياقاته، وملامسة بعض محدداته وأبعاده الميكروسوسيولوجية 

                                                           
 مدرس بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر. جامعة تونس )متحصل على الدكتوراه في علوم التربية. جامعة تونس(1 

 .2002ت وزارة التربية، جوان ، منشورا2007-2002نحو مجتمع المعرفة، الصلاح التربوي الجديد، الخطة التنفيذية لمدةسة الغد  2 

سنة، أعلنوا  15و 13مليون تلميذ، ما بين  150يعبر نصف المراهقين في مختلف بلدان العالم عن أحاسيس القلق والانزعاج. فقرابة  3 

ا بقيامهم بهرسلة زملائهم مليون اعترفو  17بلدا في أوروبا وأمريكا الشمالية، قرابة  39تعرضهم للعنف من أقرانهم داخل أو خارج المدرسة. وفي 

 سنة، صرَح ثلثا التلاميذ بمشاركتهم في شجارات صلب المدرسة. 15-13في المدرسة، وفي الفئة العمرية 
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(، endogènes(، والاهتمام بالعوامل الداخلية )micro violencesوأشكاله الصغرى )

 عبر إثارة أسئلة محورية.

ماهي طبيعة اشتغال  تجلياته؟ما هي  المدرسة؟ماذا نقصد بالعنف داخل  

المدرسة وماهي العوامل الممهدة لبروز السلوكات العنيفة؟ أين تكمن أسباب العطل 

وتشكل ظواهر العنف في الوسط المدرس ي؟ ماهو خطاب التلاميذ حول مستويات العنف 

ياب كيف يؤثر غ منها؟بعض ما تحقق  المدرس ي؟ كيف يهدر العنف عناصر الجودة ويبدد

الجودة التربوية في تأجيج العنف في الوسط المدرس ي، وفي المقابل هل يسهم إرساء تمش ي 

ي من وماهي المداخل المناسبة في التوق  العنيفة؟الجودة التربوية في تخفيض السلوكات 

ف في ر العنالعنف في الوسط المدرس ي وما هي ملامح المقترح التربوي لتقليص ظواه

 المدارس التونسية؟

I.  مقاةبات مفهومية ونظريات مركبة المدةس ي:العنف 

 تعدد مفاهيم العنف في الوسط المدةس ي .1

تحيل التعريفات المختلفة للعنف داخل الوسط المدرس ي إلى مفهوم يحمل 

دلالات متعددة، ما يجعل تحديده في غاية الصعوبة، نظرا لتنوع معانيه ولبس 

ة تقاطعه مع مفاهيم مجاورة مثل العدوانية والاعتداء والانحراف مضامينه، وخاص

عرِف بلايوهي تصرفات تخالف معايير السلوكات المقبولة مجتمعيا. والجنوح، 
ُ
 4(Blaya)ا ت

ة الجسدية  ه "الاستعمال المتعمد أو التهديد بالاستعمال المتعمد للقو 
 
العنف المدرس ي بأن

غير المباشر ضد شخص أو جماعة أو مجموعة أخرى، أو البأس، والتهديد المباشر أو 

 .والذي يسبب أو يحتمل أن يسبب صدمة أو أذى معنوي أو تمييز أو سوء نمو أو نقص"

العدواني اللفظي وغير اللفظي نحو  هو السلوكالعنف  (Shildler,2001)بالنسبة لشيلدر

مل سلوكيات العنف يشفهو يعتبر أن المفهوم  (Miller,2008) 5الشخص الآخر أما ميلر

                                                           
4 Blaya, Catherine, Violences et maltraitance en milieu scolaire, Paris, Armand Colin, 2006. 
5 Miller, Thomas, W, School violence and primary prevention, New York, spinger, 2008. 
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إحداث الفوض ى أو سرقة ممتلكات الغير أو واليذاء النفس ي والتهديد  الجسدي

 والشغب. 

لة والقاب الأكثر خطورةفي تجلياته المادية يتكثف مفهوم  العنف غالبا 

، والذي يتم التركيز عليه نظرا لظهور آثاره وسهولة التعرف  6(Michaud,2004)للملاحظة 

نا إن العنف في المدرسة نادر فالأمر صحيح بمنظار الوقائع الخطيرة، في فإذا قل عليه،

حين يتجاوز التعريف الراهن التحديدات الأحادية والنظرة الاختزالية التي ترى في العنف 

( العنف عنصرا محايثا للحياة Debarbieux)  7"مرضا مدرسيا"، حيث يعتبر ديباربيو

بين المدرس والتلميذ، فهو ليس ظاهرة هامشية،  داخل الصفوف وفي العلاقات القائمة

وإنما مشكل تربوي كباقي المشاكل، فهناك أنماط "عنف تكرار" أي ذلك الذي يرتبط 

بوقائع صغرى )شجارات بسيطة، تدافع، نبذ..( لا تكتس ي أهمية في الظاهر، لكن تكرارها 

التركيز على العنف المجدي عدم لهذا، من . 8يوميا يؤثر تأثيرا بالغا في تلويث المناخ المدرس ي

فالعنف المدرس ي، كما تبينه البحوث العلمية في مجال التربية، هو تمدد المادي فحسب، 

ة واسعة من الأفعال، تتجاوز العنف المادي المباشر،
 
كات السلو ليغطي كامل  يضم سل

و حول أالمؤدية إلى الألم أو الخسائر المادية أو النفسية لدى الأشخاص الناشطين في 

 وعتادها.المدرسة، أو من يستهدفون تدمير تجهيزات المدرسة 

أضيفت لهذا التوصيف في السنوات الأخيرة سلوكات الهرسلة أو سوء المعاملة 

أحد أشكال العنف "المنسية" من بأنها ( التي تعرف school bullyingبين التلاميذ )

لى ية يتعرض بشكل متكرر وعالاهتمام، لأن ضحاياه يعانون في صمت، فالتلميذ الضح

بالنعوت أو اليماءات  من قبل الأقران بغية إهانته،مدى طويل لاعتداءات صادرة 

الساخرة والنبذ، ويتم اختيار "الضحية" لضعف ما أو اختلاف ملحوظ )تأتأة، سمنة، 

يتعرض لاعتداءات تتم بشكل غير مرئي مشكلة جزءا من الجانب  (،صعوبات تعلم...

                                                           
6 Michaud, Yves, La violence, Paris, PUF, 2004, Que sais-je ? 

 مدير المرصد الدولي حول العنف في الوسط المدرس ي. 7 
8 Debarbieux, Éric, « La violence en milieu scolaire » at : https://bit.ly/2ZtPCJc 
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ويتجاوز تفش ي العنف بأشكاله  .9ف الذي تتولد عنه تداعيات خطيرةالخفي للعن

المختلفة المنحى الفردي أو ردود الفعل الشخصية إلى اعتباره مساسا بالنظام العام 

للمدرسة وكيانها الشخص ي ومكونات المنظومة التربوية، ويؤدي إلى إعاقة العملية 

هو ها وإلى إخلالات في المناخ المدرس ي، و ، وشل أداء المدرسة ومردوديتالتعلمية-التعليمية

  يؤشر على " عطالة" معايير الجودة التربوية.

 نظرية للعنف المدةس ي مقاةبات .1.1

في بداية الثمانينات برزت نظرية التفاعلية الرمزية، التي أذكى جذوتها ألان 

درس ي، لم، ومنها ارتقى الاهتمام بالأبعاد الميكرسوسيولوجية والسياقية للعنف ا 10توران 

واقتربت هذه النظرية من فكرة تقول بأنه لا يمكن الحاطة بحقيقة العنف بمعزل عن 

(. وهكذا لا يعد العنف فعلا اعتباطيا بل Michaud,2004المعايير والضوابط المؤسساتية )

هو سلوك ذا دلالات ضاربة بعمق في نمط التربية السائدة، وتتحكم فيه الكثير من 

(. من خلال هذا Bronfenbrennerمنوال "برونفنبرنر" )، مثلما بين ذلك العوامل المتشابكة

المنوال تتجلى المدرسة كمنظومة تربوية منفتحة على خمسة أنساق فرعية، إذ يمكن 

احة، الأروقة ...(،  للعنف أن ينفجر  أو ينشأ في المنظومة الصغرى )القسم، الس 

درسة، )الدارة، التنظيم الزمني، المربون، والمنظومة الداخلية  أي ما هو موجود داخل الم

والتلاميذ..(، ومجموع الأنساق الفرعية المحيطة )مستوى الثقافة المادية، الهياكل 

الوسيطة،...(، والمنظومة المنفتحة )الهياكل الاجتماعية، أصحاب القرار، ووسائل 

ومة رى، وأخيرا المنظالعلام...( التي تمارس تأثيرا على المدرسة وتؤثر في الأنساق الأخ

الكبرى الخاصة بهياكل التربية في المستوى الوطني )المؤسسات، الأنساق القانونية 

أن نقص  11(Gottfredson,2001وأثبتت دراسات قودفردسون )والتربوية والسياسية...(. 

هو أحد العوامل  المدرس ي،العدالة المدرسية، في معنى عدم تساوي الكل أمام القانون 

                                                           
 https://bit.ly/2Y5Rwj0، الرابط: 2016، تقرير اليونسكو، التعليم من أجل البشر والكوكب، بناء مستقبل مستدام للجميع 9 

 
10 Touraine, Alain, Le retour de l’acteur, Paris, Fayard, 1984. 

11 Gottfredson, D. C, Schools and Delinquency. New York, Cambridge University Press, 2001. 
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دور الانضباط  12(Ortega,2001رية للعنف المدرس ي. وبينت أبحاث أورتقا )التفسي

قواعد واضحة وشفافة ومفهومة في التصدي للعنف. وأكدت عديد  حسبالديمقراطي 

الدراسات الدولية أثر المناخ المدرس ي في التعلمات والنجاح المدرس ي ودافعية التعلم 

ا أن جانبا كبيرا من النزاعات التي تنشأ داخل . كم13(al,2007 Marika etوالثقة المتبادلة )

المدارس والفصول الدراسية غالبا ما تكون ذات صلة بثقافة التسيير وذلك عندما تصير 

قائمة على مقاربة إقصائية لذات التلميذ من العملية التربوية. في هذه الحال يتقاسم 

في  ة،المدرس، تسهم الفاعلون التربويون قسطا من صناعة العنف واستفحاله. وهكذا

ذات الوقت، في تأجيج العنف، وفي الاضطلاع بدور حيوي في تقليص درجته أو الحد منه، 

 استنادا إلى حلول تربوية.

لا يمكن للمؤسسة التربوية أن تواجه العنف بنجاعة إلا بمساءلة اشتغالها 

لا  المدرس ي، إذيشدد )ديبرابيو( على أهمية الاهتمام بدور المناخ المؤسس ي ذاته. لذا، 

مناص من الانتباه إلى العوامل المؤسسية ومدى حضور الجودة التربوية ومناخات 

المؤسسة والفصل ومفاعيلهما، دون إغفال تأثير المدرس والطرائق البيداغوجية 

المعتمدة. تحيل المتغيرات السوسيومؤسساتية إلى مفهوم بارز في سوسيولوجيا المدرسة 

المدرسة". يعلي هذا المفهوم من شأن المدرسة إذ يعتبرها  يمكن تسميته ب "مفعول 

تنظيما قادرا على التأثير سلبا وإيجابا في معالجة الظواهر السلبية كالعنف أو الفشل أو 

الهدر، وقد تناولت البحوث الدولية هذه الصلة بين المناخ والعنف في المدرسة، مبينة 

 دور المناخ في الوقاية من العنف.

المؤكد حاليا القرار بأن جودة التعلم هي من جودة العلاقة التي  أضحى من 

تربط المدرس بالمتعلم، فالتلميذ الذي يكون متوافقا مع بيئته المدرسية ويجد العناصر 

الملائمة لنموه وشعوره بالأمن والتقدير، لا يلجأ إلى السلوكات العنيفة. أما إذا ساد هذه 

                                                           
12 Ortega, R, “The Seville project against School Violence: An educational intervention model of an 

ecological nature”, in Debarbieux E. & C. Blaya, Violence in Schools: ten approaches in Europe, Paris, 

ESF, 2001. 
13 Marika, Veisson et al, “Students’ well-being, coping, academic success, and school climate”, Social 

behavior and personality an international journal, 2007. 
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ذلك سوف يفض ي حتما إلى حدوث  الاعتبار، فإنسوء البيئة الحباط والتهديدات أو 

 اضطرابات سلوكية واتجاهات سلبية لدى التلميذ تجاه مدرسته ومدرسيه وزملائه. 

فالكثير من الممارسات تنتشر في الأقسام الدراسية التي تفتقد الجودة  

 . 14جدانيةو المنشودة، لأنها تركز بشكل أساس ي على الجانب المعرفي، ولا تراعي الأبعاد ال

 العنف المدةس ي: الجود  المتعثر  وتمثلات التلاميذ .2

لا تنأى المدرسة التونسية، كغيرها من المدارس في سائر البلدان، عن إفراز 

العنف في أشكاله المختلفة، فكل مدرسة تنتج "عنفها" بأقدار مختلفة حسب الجهات 

"تمشيها" التعديلي، والأحياء والمؤسسات. كما تنش ئ كل مدرسة أسلوب تعاطيها و

بالاستناد إلى رؤية مجتمعية وإستراتيجية جماعية تكيف حسب التشخيص الحصائي 

والمعطيات الموضوعية، وتنحت "لوحة قيادة" أمام أصحاب القرار لبلورة برامج ومشاريع 

وقائية. سنتناول باقتضاب بعض البيانات الرقمية العامة، ونشير إلى عينة من برامج 

اغتها وزارة التربية مفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى من أجل تطويق ظاهرة ومشاريع ص

العنف عبر تحسين المناخ المدرس ي ومباشرة الجودة التربية، ثم نصغي إلى أراء عينة من 

لحلول ا في نحتالتلاميذ لرصد تمثلاتهم وتحليل خطابهم حول العنف كلحظة حيوية 

 الوقائية.

 المدةس ي صوة  إحصائية عامة للعنف .1.2

على  لاإ-قمنا بزيارتها  التيلا تحتوي المواقع اللكترونية لوزارة التربية ـ 

إحصائيات تخص نسب التمدرس وتطور الفضاءات التربوية والبنية التحتية، مع غياب 

تام لكل معطيات حول السلوكات اللامدنية أو العنيفة، وحرصنا على الاتصال 

                                                           
 
14 UNESCO (2010), En finir avec la violence à l’école, Guide à l’intention des enseignants, at : 

https://bit.ly/3kK2pzo 
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ل على بعض البيانات أو تقارير حول العنف، إلا أننا بوزارة التربية للحصو  15بمسؤولين

لم نجد تجاوبا، أو بدقة، منحنا وعودا لم تنفذ. ولا تتضمن الورقة التأليفية الوحيدة 

مؤشرات كثافة العنف وتطوره ومتغيراته، لذا وفي  16التي مدنا بها المرصد الوطني للتربية

 تسمح واضحةقديم خارطة غياب معطيات دقيقة وانعدام قاعدة بينات، يعسر ت

بتحليل مؤشرات العنف وضبط مآلاته المستقبلية. سنتوقف، إذا، عند مجرد صورة 

تقريبية عن حجم الظاهرة في المدارس التونسية، ونكتفي بالشارة إلى بعض المعطيات 

الحصائية العامة والمشتتة، بالارتكاز على تقارير بعض المؤسسات البحثية والمدنية 

 ن أرقام وزارة التربية. وشذرات م

 2011بحراك لم يكن تفش ي العنف في الوسط المدرس ي مستجدا أو مرتبطا  

كثافة العنف  1995، فقد كشفت الاستشارة الشبابية الأولى سنة وما تلاه من تداعيات

 2004سنة  17"المرصد الوطني للشباب"أجراها  سوسيولوجيةدراسة الشبابي، وأكدت 

شكل أسلوبا تداوليا يتبادله التلاميذ في وخطورته حيث فظي العنف الل عمق ظاهرة

السياقات التعليمية، جعل من المدرسة ثاني الفضاءات من حيث حجم الانتشار بنسبة 

 2025حوالي  2006-2005. وشهد الوسط المدرس ي مثلا خلال السنة الدراسية % 43,21

ة بالتعليم الثانوي سوتضمن تقرير أعدته الدارة الفرعية للحياة احالة عنف،  نة لمدرسي 

حالة عنف في العدادي،  1350حالة عنف في الثانوي و 355أن العنف المادي بلغ  2014

حالة  3600عنف مادي ضد الطار التربوي، وتجاوز العنف اللفظي أكثر من  حالة 68و

 1200و 1100التربية سنويا ما بين  وترفع وزارةحالة في الثانوي،  3354في العدادي و

ادي كما طال العنف المحسب بياناتها.  عدلية في الاعتداءات والسلوكات العنيفة قضية
                                                           

في الديوان، إدارة الحياة المدرسية بالمرحلة  )مستشارين رغم ما بذلناه من جهد ولقاءات شخصية، لم تتم موافاتنا بإحصائيات دقيقة 15 

للتقييم والجودة(، يبدو أن أروقة الوزارة تسودها ثقافة الصمت والكتمان وعدم النفاذ إلى العدادية والتعليم الثانوي، الدارة العامة 

 البيانات.

لرصد، افي لقائنا معها بينت مديرة المرصد الوطني للتربية أن هذا الهيكل يفتقد إلى العناصر اللوجستية والموارد البشرية لتفعيل مهامه في 16 

وزارة التربية بطيئة جدا وغير مهنية ولا تستجيب للحاجيات الحصائية والتوثيقية. ما يعني أن إنشاء قاعدة  المنصة الرقمية التي أعدتها وأن

أو مرصد خاص له امتدادات جهوية ومحلية، يرصد ظاهرة العنف ويعالجها بالأدوات  تكوين هيكلبينات حول العنف المدرس ي تتطلب 

 العلمية والحصائية. 

قافية، ث-، دراسة سوسيوظاهر  العنف اللفظي لدى الشباب التونس يمد نجيب بوطالب، محمد المهدي المبروك، المنجي الزيدي، مح 17 

 .2004المرصد الوطني للشباب، نسخة ورقية، مارس 
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واللفظي كل المستويات التعليمية، من السابعة أساس ي إلى الباكالوريا، بنسب متفاوتة. 

مثلا بالنسبة للسنة المدرسية  % 94)الأخيرة، واصلت الظاهرة انتشارها خلال العشرية و 

  18بيانات المسح الوطني للشباب. حسب 2018-2019

 (2019-2012نسب حالات العنف في الوسط المدةس ي )

 
نسب حالات العنف من مجموع التلاميذ في المدارس العدادية يظهر الرسم 

، وأدنى نسبة في 2014-2013والمعاهد الثانوية. سجلت أرفع نسبة في السنة الدراسية 

الات العنف المادي واللفظي الصادر عن ، أما عدد ح2019-2018السنة الدراسية 

 5552وحالة عنف مادي 14792منها  ،20344قرابة  تفقد مثل 2018-2017التلاميذ سنة 

عنف 7392حالة، منها  8312عنف لفظي، والعنف الصادر عن الأساتذة قرابة  حالة

لفظي، أما العنف الصادر عن الطاقم الداري والرشادي فيصل  عنف 920وجسدي 

 عنف لفظي.  حالة 815وحالة عنف مادي  4812حالة، منها  5627إلى 

ألف  180قرابة بلغت أرقام الاعتداءات بالفضاءات المدرسية التي تم تسجيلها 

ألف  218 بينما تم تسجيل حوالي ،2010-2006شكوى لاعتداءات مادية أو لفظية ما بين 

حسب الحصائيات % 20 أي بارتفاع تقدر نسبته ب 2017-2011الفترة في شكوى 

ويشير المعهد المذكور (. ITES) "المعهد التونس ي للدراسات الاستراتيجية"تقرير المضمنة في 

ألف واقعة عنف لفظي أو جسدي بالفضاءات التعليمية خلال السنة  34إلى تسجيل 

-2015وهي حالات أعلى من تلك المسجلة خلال السنة الدراسية  ،2017-2016الدراسية 

                                                           
 https://bit.ly/3D6MGRnالوطني للشباب، الرابط:  المرصد، 2019-2018، الملخص التنفيذي للمسح الوطني للشباب 18  
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تتوزع هذه . 2014-2013وضعف نسب السنة الدراسية تقريبا،  % 57 بنسبة 2016

عنف لفظي، علما وأن  % 20واعتداءات بالعنف الجسدي  % 80حوالي  يلي:الحالات كما 

المعطيات الرقمية تتعلق بحالات العنف المبلغ عنها فقط، ما يعني أن الأرقام الحقيقية 

 سات الاستراتيجية أن ظاهرة العنف المدرس ي في كلوقد بين معهد الدرا تفوق ذلك بكثير.

من العداديات والمعاهد مرتفعة في الوسط الحضري أكثر من الوسط الريفي، نظرا 

للكثافة الديمغرافية والظروف "السوسيو اقتصادية" والثقافية والنفسية. وفي مستوى 

السلوكات العنيفة صلب من  % 14توزع الظاهرة تتبوأ تونس الكبرى المرتبة الأولى بنسبة 

. وتشير %10المؤسسة التربوية، تليها بالتساوي كل من ولايتي سوسة وصفاقس بنسبة 

( السلوكات العنيفة تصدر من التلاميذ الراسبين وأن 3/4الاحصائيات إلى أن ثلاثة أرباع )

  ( ممن لديهم اتجاهات عنيفة لديهم نتائج مدرسية متواضعة.2/3ثلثي التلاميذ )

بر تقرير "المنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" لسنة اعتو 

أن العنف المدرس ي ظاهرة اجتماعية حارقة في المجتمع التونس ي، مما جعل تونس  2019

تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من حيث حجم 

أن المؤسسات  2021أفريل  ه لشهرحوادث العنف المدرس ي. وكشف المنتدى في نشرت

 51، وأن % 9.5التربوية تأتي في المرتبة الثالثة كإطار للعنف، بعد الشارع والمنزل، بنسبة 

من العنف في الوسط المدرس ي يصدر عن أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة التربوية %

مجموع  من % 14)دخلاء(، بينما يمثل العنف المتبادل من الطار التربوي والداري نسبة 

 حالات العنف المسجلة. 

في إحصائيات  ـلا نملك تأكيدا لدقتها   19وبين "المرصد الوطني للعنف المدرس ي"

حالة سنة  4568تلاميذ تجاه الطار التربوي بلغت قرابة الأن الاعتداءات الصادرة عن  -

ا و 2266، منها 2019 ا، وأن القيمين وا اعتداء   2302اعتداء  لفظي  لقيمين العامين هم مادي 

في ما يخص الأساتذة،  % 23، مقابل % 47أكثر المتضررين من الاعتداءات وذلك بنسبة 

 بالنسبة للمديرين والنظار. %19في ما يتعلق بالمعلمين بالمدارس الابتدائية، و % 11و

وتسهم المناطق المحيطة بالمدرسة في تغذية ممارسات العنف وتصاعد وتيرتها، كشفت 

                                                           
 قبل "الجمعية الوطنية للقيمين التونسيين". تربوية منكجمعية  2014جوان  1تأسس "المرصد الوطني للعنف المدرس ي" بتاريخ  19 
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من المتعاطين  %60، وأن 20ترويج المخدرات تصاعد بنسب مقلقة ث الأمنية أن الأبحا

من مستهلكي المخدرات تتراوح أعمارهم ما بين  % 67لديهم سلوك عنيف في المدرسة وأن 

 .  21من المستهلكين هم من ذوي النتائج الضعيفة  % 46سنة، وأن  18و 13

 ةمشاةيع تجويد المناخ المدةس ي وضعف المردودي .2.2

صاغت وزارة التربية عديد المشاريع والبرامج والأنشطة، بهدف تطويق العنف 

المدرس ي وإرساء مناخ سليم داخل المدرسة التونسية، وسعت إلى إدراج بعض عناصر 

ثقافة الجودة التربوية والعمل على توطينها في البيئة المدرسية. إلا أنه لا يمكننا اللمام 

أولهما عدم توفر بنك معطيات يوثق مجمل بكل ما تحقق وذلك لسببين، 

والمشاريع، وثانيهما الطار الذي رسمناه لأنفسنا في هذه الدراسة والذي لا  المبادرات

يتعدى رسم مشهدية عامة للجهود التي بذلت، لذا سنقتصر على تقديم نبذة عامة من 

نف وتحسين قي من العالمشاريع والبرامج والأنشطة التي أطلقتها وزارة التربية، بهدف التو

 المناخ المدرس ي وإرساء الجودة التربوية.

لقد تشكل مشغل مواجهة العنف في الوسط المدرس ي تحت ضغط انتشار 

هذه الظاهرة في المؤسسات التربوية، وهو ما كشفته الاستشارات الشبابية والدراسات 

للسلوك  السوسيولوجية في بلادنا. تجسد هذا التوجه بإحداث "اللجنة الوطنية

وتكليفها بالبحث عن " أنجع السبل وأجداها لنشر السلوك القويم وحماية  22الحضاري" 

(، دون الشارة صراحة في نصها التأسيس ي إلى ! المجتمع من مظاهر التسيب الأخلاقي")

تفاقم السلوكات العنيفة. تدعم عملها بالمصادقة على القانون التوجيهي للتربية الصادر 

، الذي تضمن بعض الشارات والعناصر التجديدية من حيث مهام 200223في سنة 

وبسن  24المدرسة ووظائفها. وتعزز هذا التوجه بصدور الأمر المنظم للحياة المدرسية

مجموعة من الجراءات المميزة مثل "مشروع المؤسسة" و"المجلس البيداغوجي" وبعث 

                                                           
 .2020فيفري  17بتاريخ  الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب ممثل وزارة الداخلية في جلسة استماع في لجنة 20 

 . 2017أفريل  7، بتاريخ الداة  العامة للسجون والصلاحلدمان والمخدرات بالوسط المدرس ي"، محاضرة "ا 21 

 المحدث للجنة الوطنية للسلوك الحضاري. 2001ديسمبر  31بتاريخ  2995الأمر عدد  22 

 .2002جويلية  23المؤرخ في  2002لسنة  80القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرس ي، عدد 23 

 .2004أكتوبر  19المؤرخ في  2004لسنة  2437الأمر المنظم للحياة المدرسية عدد  24 
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قسام"، لتطوير أداء المدرسة "خلية التوفيق المدرس ي" و"صندوق مقترحات" و"نواب الأ

وترقية مردوديتها، وتأمين مناخ تربوي سليم والحد من التوترات وتكريس قواعد العيش 

 المشترك.

بعثت الوزارة في  الصلاحات، إذسنة مفصلية في نسق  2004يمكن أن نعتبر 

ذلك التاريخ طاقم عمل يضم باحثين وخبراء متعددي الاختصاصات لصياغة خطة عمل 

د من ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية وذلك بتطوير محتويات برامج التربية للح

المدنية والدينية لتشمل نصوصا ودروسا تحث على تقليص العنف. كما ركزت الوزارة 

لجانا جهوية لدعم السلوك الحضاري بالوسط المدرس ي، وشجعت الطار التربوي لتحمل 

لب من المديرين عقد مسؤولية الوقوف ضد العنف داخل المؤسس
ُ
ات التربوية، وط

 لشروع فيلاجتماعات دورية بالمدرسين وتكثيف اللقاءات مع الأولياء. وحفزت المسؤولين 

بحوث ميدانية بصفة منفردة أو  بينها تنفيذإطلاق مشاريع بحثية وتكوينية، من 

وث ح"المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والب تدخلي أنجزه-بحثبالشراكة، منها 

بالتعاون مع "جمعية تطوير التربية والتكوين في الخارج" البلجيكية  (CNIPRE)التربوية" 

(APEFE) ( في مجموعة مدارس تجريبية لتحديد عوائق التواصل 2005-2002خلال الفترة )

خلصت هذه البحوث إلى استنتاج تقلص مبدأ  .وتشخيص صعوبات المناخ في المدارس

 لفرق ارس ي وهيمنة البيداغوجية التقليدية وندرة العمل في إطار العدالة في الفضاء المد

ويسرت وزارة التربية للباحث السويسري  الموارد البشرية للمتابعة والصغاء. ونقص

(Paul Payet -Jean) ضمن مشروع "العنف في الوسط  25إنجاز عدد من البحوث الميدانية

ف صلب المدرسة، واستعمال النتائج المدرس ي" و ذلك بغية السهام في فهم ظاهرة العن

لبلورة استراتيجيات تعديلية ودعم السياسات التربوية وتحسين الممارسات المدرسية 

 لضمان كرامة الأطفال وحقهم في التعلم في محيط تربوي آمن. 

ة بحوث تطبيقية بالشراكة بين وزارة التربية  في ذات السياق، أنجزت عد 

 ،2004ـ  2003، المنستير..( خلال الفترة أريانة-القصرينات )واليونيسف في عدد من الولاي
                                                           
25 Payet, Jean-Paul, Etude qualitative sur la violence scolaire dans huit établissements défavorisés du 

grand Tunis, Rapport de la mission menée du 2 avril au15 novembre 2004 pour l’UNICEF Tunisie. 
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ة معرفة الظاهر  وذلك لتعميقوالفترات اللاحقة في غيرها من المؤسسات التربوية، 

صلب مؤسسات وزارة التربية  2005والوقاية من العنف المدرس ي. وتكوَن فريق بحثي سنة 

ول السلوكات المنافية لقواعد "حالعنف المدرس ي أنتج دراسة علمية بعنوان  لتحليل

قصد الاطلاع على مختلف جوانب هذه السلوكات وتحليلها في ضوء ، 26الحياة المدرسية"

التحولات الاجتماعية وانعكاساتها على واقع المدرسة، وتقديم مقترحات وتوصيات عملية 

من شأنها احتواء ظاهرة العنف والتصدي لها والسهام في تحسين العلاقات داخل 

  لمؤسسات والارتقاء بالحياة المدرسية.ا

ورغم تنوع المشاريع وكثافة المبادرات التربوية لتحسين العلاقات التربوية 

والتواصلية وتجويد المناخ المدرس ي، لم يكن مفهوم الجودة حاضرا بشكل واضح، حيث 

دون تحديد أسلوب التنفيذ وصيغه،  27دعيت المدرسة إلى"تجويد خدماتها التربوية"

دون وضوح لثقافة الجودة أو مؤشراتها أو تمشياتها الجرائية، علما وأن فكرة الجودة و 

التي شهدت صياغة وثيقة مرجعية من طرف وزارة التربية.  2005سنة في لم تتبلور إلا 

مفهوم الجودة وعناصرها، وسبل إرساء ثقافة الجودة. وشملت  28تضمنت هذه الوثيقة 

ارد ضبطتها تجويد التصرف في الموارد البشرية والميزانية والمو الأهداف الاستراتيجية التي 

أبرز هذه الأهداف إحداث مرجعية و المادية وتنظيم الحياة المدرسية وإنجاز التعلمات. 

(. بدأت الأفكار الأولية تتبلور لنشاء هيكل 3وطنية للجودة بالمؤسسات التربوية )نقطة 

ربوية، إلا أن إحداث الدارة العامة للتقييم مركزي ومؤسسات تهتم بقضايا الجودة الت

واللجنة الدائمة للجودة على المستوى الجهوي ووحدة الجودة بالمؤسسة لم  29والجودة

. ونوقشت إمكانية بعث مرصد وطني لمتابعة حالات العنف بالوسط 2010تنجز إلا سنة 

إلى رموز )حالة وترجمتها  30المدرس ي وإنشاء منصة رقمية لرصد حالات العنف وتصنيفها

                                                           
 ص. 69وثيقة مرقونة، ،ةالسلوكات المنافية لقواعد الحيا  المدةسي 26 

 .32، الفصل القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدةس ي 27 

 ص. 17، وثيقة ورقية. شبكة مؤسسات التميز، إةساء تمش ي الجود  بالمؤسسات التربوية 28 

بات أصحاب العفو التشريعي العام لمدة خمس سنوات، واتسم بعدم استقرار المسؤول الأول، اهتم الهيكل الفتي للجودة بملفات انتدا 29 

 .8/9/2021ولم تهتم فعليا بمسائل الجودة أو بالعنف المدرس ي إلا بصفة عابرة ومجتزأة )لقاء مع مديرعام التقييم والجودة( بتاريخ 

ن مديري المؤسسات التربوية واعتبار ذلك عبئا إضافيا، كما اتسمت بالبطئ تم تركيز منصة رقمية لرصد حالات العنف لم تجد تجاوبا م30 

 وضعفها التقني.
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سكر، حالة مخدرات، استعمال السلاح الأبيض..( وكيفية العلام والتصرف، إلا أن 

 المشروع انتهى مع نهاية عهدة وزير التربية. 

ونفذت وزارة التربية عديد البرامج بغاية تحقيق الجودة التربوية، من أبرزها 

، قصد تجويد إدارة 2007-1998( خلال الفترة PAES I"مشروع دعم التعليم الثانوي" )

التعليم الثانوي وتدعيم الصلاحات التربوية وتنمية جودة التوجهات وضبط الأولويات 

المحددة في إطار المخطط التاسع. وتواصل المشروع في مرحلته الثانية تحت عنوان 

، ونفذ 2010 سنة (PAQSET   II) 31"برنامج تحسين جودة المنظومة التربوية التونسية "

 (،PAES II) 32تحت عنوان " مشروع دعم التعليم الثانوي" 2012نامج آخر في جويلية بر 

وخصص جزء من التمويلات لمشروع "بلورة بطارية مؤشرات جودة المنظومة التربوية 

مدققا تم تأكيد مكتسابتهم ومهارتهم من قبل  20تكونت نواة أولى من . 33التونسية"

ستفادة من خبراتهم بما أنهم أحيلوا، مباشرة مؤسسة فرنسية مختصة، لكن لم تتم الا 

 بعد مرحلة التكوين، على شرف الخدمة.

نظرا لغياب مرجعية للجودة ورؤية متكاملة للإصلاح ولتحسين المناخ 

ة والمادية في الأبعاد التقنيالمشتغلين على هذا الموضوع غالبا ما يختزلونه  المدرس ي، فإن

هم التوقي من ظاهرة العنف مكونا من مكونات الجودة في اعتبار  ولا يعدوفي التعلمات، 

هامشا ضئيلا من اهتمامهم إن لم يكن غائبا تماما في تقاريرهم. وهو ما  يحتل إلا إذ لا

 34ومنها "الكتاب الأبيض" 2011اطلاعنا على منشورات وزارة التربية ما بعد تأكد لدينا بعد 

كمفردة تطرح في مستوى نوعية التعلم . لاحظنا أن مقاربة الجودة 35ووثيقة "المنهاج"

وجودة مكتسبات التلاميذ وتجويد تدريس اللغات دون ضبط لمعايير الجودة ومؤشراتها، 

أو تتضمن غايات النظام التربوي ومبادئه ووظائف المدرسة والتربية والحياة المدرسية 

ايير الجودة والتوجهات البيداغوجية وغيرها من النقاط، ولا توجد أدنى إشارة إلى مع

                                                           
31 Projet d’amélioration de la qualité du système éducatif tunisien. 
32 Projet d’appui à l’enseignement secondaire. 
33 Elaboration d’une batterie d’indicateurs de la qualité du système éducatif tunisien. 

 .2016، ماي الكتاب الأبيض، مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس34 

 .2017، نشر وزارة التربية بالشراكة مع اليونيسف، سبتمبر المنهاج 35 



 

150 
 

ة برنامج شراكة بين وزارة التربي ذلك بصفة جزئية من خلال عقد تم تعديلومؤشراتها. 

ة العمل )
 
( احتوت مكونين رئيسيين، المكون الأول، 2019-2015واليونيسف حول خط

خاص بإنجاز تربية جيدة لكافة التلاميذ في مهارات الحياة وتطوير  (4-2)النقطة 

بالتصدي للعنف المدرس ي. وبعد أن وجهت  (4-3كون الثاني، النقطة )كفاياتهم، ويتعلق الم

اعتبرت خطة  ،200736نقدها لخطة العمل الوطنية ضد العنف التي لم تفعل منذ سنة 

العمل المشار إليها العنف في الوسط المدرس ي ظاهرة اجتماعية متعددة الأشكال، يمكن 

ذ جعة الزمن المدرس ي لفسح المجال للتلميفي إطار تطوير الحياة المدرسية ومرامقاومتها 

والمدرسين وغيرهم للانصهار التام والفاعل في هذا المسار، فضلا عن تفعيل المجلس 

  .البيداغوجي للمدرسين ومجلس المؤسسة

التي صاغتها وزارة التربية اختزلت الجودة في دلالاتها  والمبادرات المشاريععديد 

تعلم، مستثنية التوقي من العنف بصفة مباشرة وواضحة، العامة أو في مجال التعليم وال

فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات ميدانية فعلية. لقد تبين لنا أن منظومة التربية تفتقد إلى 

قاعدة بيانات وإلى عمل تشخيص ي دقيق، وإلى مرجعية وطنية للجودة أو ميثاق وطني 

ي لاح التربوي لم يتم وضعها ف، وأن كل التعديلات والتنقيحات وحتى أطر الص37للجودة

هذه المشاريع، كغيرها من المشاريع، "نادرا ما تنجز على الوجه إطار ثقافة الجودة. 

. أعتقد أنه، بالرغم من  40والمقاربة بالكفايات 39، شأن التعلمات الاختيارية38الأكمل"

أختزلت في  االجهود المبذولة ومن كثافة البرامج والأنشطة، تبقى النتائج شحيحة، بما أنه

 لتربويين، ولمامشاريع انتقائية وبيروقراطية لم تستند إلى شراكات حقيقية مع الفاعلين 

 تراكم النتائج، وكانت بلا أفق واضح ودون رؤية استراتيجية.

                                                           
 .22( بين الجمهورية التونسية واليونيسف، ص2019-2015وثيقة برنامج خطة عمل ) 36 

 (.8/9/2021)لقاء بتاريخ  التقييم والجودةحسب مدير عام إدارة  37 
38 Ben Ammar, Farouk, (ancien premier conseiller au ministère de l’éducation( , Un bref diagnostic du 

système éducatif, 4 février 2015. 

فها تنمية المبادرة الفردية للتلميذ والمدرس وانتقال من أهدا ،2006وأنهتها الوزارة في مارس  2003انطلقت التعلمات الاختيارية في أكتوبر 39 

 .(interdisciplinarité)التعليم من المواد المنغلقة على نفسها إلى التكامل بين المواد

ت اتصور بيداغوجي يتبنى استراتيجية تربوية تسعى إلى تنمية كفاءات المتعلم بما يتناسب مع قدراته من جهة ومتطلب المقاربة بالكفايات 40

 .أخرى المجتمع من جهة 
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 خطاب التلاميذ حول العنف المدةس ي  .3.2

يكون التعاطي مع ظاهرة العنف المدرس ي بالتشخيص والتخطيط 

لتقنيات المساعدة، الاستماع إلى الفاعل التلمذي لفهم تمثلاته والاستشراف، ومن ا

معها. من أجل هذا، أنجزنا خمس حلقات تركيز مع عينة كيف يتعايش للاعتداءات و 

. شملت هذه الحلقات مفهوم (الملحق )انظرتلاميذ تمثل أربعة معاهد ومدرسة إعدادية، 

من المناخ المدرس ي وعمليات العنف في الوسط المدرس ي ومبرراته وموقف التلاميذ 

التعليم وطبيعة العلاقات البيداغوجية السائدة صلب المؤسسة التربوية ومدى توفر 

حياة مدرسية نشيطة. وعملنا على توفير مناخ مريح خلال حلقات التركيز والمحادثات 

 الفردية بغاية السماح للمتعلمين للتعبير عن خبراتهم والفصاح عن تصوراتهم بأريحية.

وهكذا، توفرت لدينا مادة ثرية مكنتنا من تفكيك جزئي لخطاب التلاميذ حول العنف 

المدرس ي. تجدر الشارة أننا اخترنا مفردة "الخطاب" بعد أن لاحظنا أن تعبيرات المشاركين 

تجمع بين التصورات والأحاسيس وردود الفعل وتدمج الانطباعات والانفعالات الخام 

اب منهجية صغنا "المعنى الناظم" عند الدلالات المركزية فحسب، بالخبرات الحية. ولأسب

مستوى أول يشمل دلالات العنف  كالآتي:دلالية، وهي  ثلاثة مستوياتوقسمناها إلى 

وأصنافه ومعانيه، مستوى ثان يتعلق بمبررات العنف المدرس ي ومعضلات المناخ 

لبرامج ونوعية التفاعل مع ا المدرس ي، ومستوى ثالث يبحث في طبيعة العلاقات التربوية

 والطرق البيداغوجية. 

 دلالات العنف، أصنافه ومعانيه -2-3-1

تحدده في و تلتقي تمثلات عينة التلاميذ في اختزال العنف في شكله المادي، 

مع  ،تبادل اللكماتو  ، من إيذاء مادي وبدنيتلاحظ وتعايشالعلامات والتصرفات التي 

 "الدزان العنيف في النقل العموميو  الصرفاق، الكف،"و استعمال التخويف والتهديد 

 العنف الجسدي بمختلف أشكاله،حسب قول أحد التلاميذ. ويعتبر أغلب المشاركين أن 

"، باستثناء تلاميذ العدادي، وأنه يمارس بشكل موش برشةنادر الحدوث داخل المدرسة "



 

152 
 

. وحين  41"كو كرس يديما يضربو فينا، بسبب ودون سبب، حتى كنحر "  من الأساتذةمكثف 

وراق أو وإلقاء الأ  نعمق السؤال مع المشاركين حول التراشق بالبيض وتقطيع الكراسات

د عدد لا يمثل عنفا عنتمزيق الكراسات والكتب والأوساخ والخربشة والكتابة الجدارية، 

حين . في 42" ونوع من حرية التعبير والتنفيسنعبروا على ةاحتنا ومجرد لعب،  "من المشاركين 

اللعن، السب، و يأخذ العنف اللفظي أشكالا متعددة، )من التنمر إلى الهرسلة المستمرة: "

، ويبقى ممارسة منتشرة وموجودة بكثرة بين 43"(والهانة التحقير، الاستفزاز التعيير، 

 البنات زاد  يماةسن العنفالتلاميذ وداخل المدرسة ومع المربين وحتى لدى التلميذات "

ما يقلقش يقع كل يوم عشرات مزعج "  واعتباره غيرم التخفيف من آثاره يت، 44"اللفظي

ن تبادل أغالبية المشاركين يرون المفاجئ في ذلك أن  " بعبارات أحد أفراد العينة.المرات

 إذا تكررت لا تثير القلق إلاو  عادية في التفاعلات التلمذية هي تصرفاتالشتائم والسباب 

ا سلوك ويمثل العنف اللفظي أو الكلام البذيء  ،45" مقصودموش نوةمال بين الأصحاب إذا " 

. وهكذا تحول العنف اللفظي إلى لغة التداول 46"نحس ةوحي كبيرلاثبات الذات "  تلمذيا

السائدة بين التلاميذ فيما بينهم، وأصبح استعمال قاموسه "ضمن بنية التفاعل )...( 

يف المجموعة الشبابية )...( والتعبير العن وكأنه وسيلة للتعبير عن مشروعية الانتماء إلى

 من التمرد عن النظام المدرس ي والنظام اللغوي.  أو نوعا، 47وسيلة للاندماج

ه من العنف بالمدرسة. يمكن تعريف هذ ثلاثة أنماط" إلى تمييز حلقات التركيزقادتنا "

 الأنماط كما يلي: 

ات تنفذ في حرم أولا، يمارس عنف تلمذي داخل المدرسة في شكل اعتداء

 عنف فردي من قبل تلميذ تجاه تلميذ نمطان، التلاميذ، يبرزالمؤسسة، وفي حالة عنف 

                                                           
 مارس بالزهراء. 2أساس ي، المدرسة العدادية  9سنة ،  14أكرم،د،  41

 ثانوي، معهد جبل الجلود. 2سنة،  17أشرف، م، 42 
 نفسه 43

 مارس بالزهراء. 2أساس ي، م ،إ،  9سنة،  14سندة، ع،  44 

 ثانوي، معهد الهادي شاكر بصفاقس. 1سنة،  15يوسف، ب، 45 

 نفسه46 

قافية، ث-، دراسة سوسيوظاهر  العنف اللفظي لدى الشباب التونس يلمنجي الزيدي، محمد نجيب بوطالب، محمد المهدي المبروك، ا 47 

 .2004المرصد الوطني للشباب، نسخة ورقية، مارس 
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آخر غالبا ما يكون لفظيا ولا يكون له تأثير كبير إذ غالبا لا يتطور. أما في حالة عنف 

شتم(  -سخرية -المربين )مدرسين أو غيرهم( يكون العنف في نفس الوقت لفظيا )تهكم

، فالعنف  48" شلبوق، مشطة، صفع وضربات مع غياب تلاميذ شهودضا عنفا ماديا " ولكن أي

الناس الكل خذوا فينا باي من المادي يحتكره المربون في القسم أو في مكاتب الدارة " 

، وتم التأكيد أن ممارسة الضرب مازال 49"رالمدةسين والقيمين وحتى القيم العام والمدي

انونيا. ويمارس العنف في مختلف أماكن المدرسة خصوصا في تقليدا سائدا رغم منعه ق

معنى في ب القاعات المنزوية وفي الطوابق العليا وفي الساحة، ويتم في الأروقة الخفية،

بعبارات متعلم مشارك،  "وبعيدا عن العنين حجرات الملابس والوحدات الصحيةالتراكن و "

اب يكون فيها عدد التلاميذ محدودا مع غيبة و تقل فيها المراقويقع اليذاء في أوقات زمنية 

 القيمين والمدرسين. 

ثانيا، يمارس العنف من عناصر خارجية تتسلل صلب المؤسسة التربوية 

 لا خلال الزمن المدرس ي حيث يتم الاعتداء على التلاميذ وحتى على المدرسين أو الموظفين،"

 أحيانا للاعتداء والتكسير أو تشويشيلبسون الميدعة مما يصعب تمييزهم لمعاكسة الفتيات و 

جرى مباريات كرة 50"الدةوس
ُ
. ويتم التسلل أيضا خارج الزمن المدرس ي، فتُحتل الملاعب وت

القدم، وتستخدم الفضاءات المغلقة لممارسة سلوكات غير قانونية لا تحترم نظافة 

" وفق ية سهرات الليليشربو الكحول والمخدةات، وفي الصباح نلقى بقايا الالمدرسة وحرمتها، " 

مشارك. وينكشف هذا العنف في مخاطر يفرزها "الشارع" من اعتداءات و"هرسلة" 

خطفو يتمارس على التلاميذ أو المربين تحت التهديد بالقوة البدنية أو السلاح الأبيض " 

" في ذلك بإقصائها متوةطة" المدرسة. ويبدو أن  51" هواتفنا أو هات أش عندك فلوس

خارج المؤسسة، فالفضاء المدرس ي لا يستقبل التلاميذ إلا بحضور مدرس، وإلا التلاميذ 

 عليهم مغادرة المؤسسة، وبالتالي فالفضاءات الخارجية هي التي تكون ملاذهم. 

                                                           
 مارس بالزهراء.  2أساس ي، م، إ،  9سنة،  14لؤي، س، 48 

 نفسه 49

 ل بفوشانة.ثانوي، معهد حي الأم 2سنة،  17علاء، ص،  50 
 ثانوي، معهد أحمد نور الدين بسوسة. 2سنة،  16ميساء، ح، 51
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ثالثا، أشار بعض تلاميذ حلقات التركيز، وخاصة من الفتيات، إلى عنف 

وي، من لاميذ وعلى الطار التربيتمثل في التهجم على الت العنف الافتراض ي،مستجد وهو 

الشاعات ونشر الأكاذيب  بثالزعاج بالأنترنت والشبكات الاجتماعية وذلك بخلال 

استعمال تطبيقات في الصور والاعتداء على الخصوصيات بنشر مقاطع فيديو أو 

في الشبكات الاجتماعية. بمعنى أن المدرسة  52"ةيلفقونا تصاوة وإلا يبعثونا تصاوة خايب"

ية، تبدو ظاهريا محدودة وفردالهرسلة الرقمية التي تصاعد التونسية ليست بمنأى عن 

فمة تلامذ  عملوا مقاطع موسيقية " لكنها قد تتطور في المستقبل وتتضخم مضارها 

ه لتشويونشرو محادثات على الميسنجر حول الدةوس الخصوصية والتحرش وشرائط فيديو 

 . 53"المدةسين 

 دةس ي أو معضلات المناخ المدةس يمبرةات العنف الم -2-3-2

ندرة المدارس التي توفر مناخا ملائما للتعلم  54 (2017تقرير اليونسكو )أظهر 

وتتيح حياة مدرسية محفزة للتعلمات. ذلك ما أكدته مختلف تقييمات العشرية 

من المتعلمين يدرسون في مدارس تسودها إشكالات  % 60الفارطة، مبينة أن قرابة 

...(. غالبية تهديدات-تخريب( وعنف مادي ولفظي )غش-تأخرات-اتانضباط )غياب

 الذين تحادثنا معهم عبروا عن شعور قوي بالظلم في المدرسة والحساس باللاعدالة،

ووصفوا الفضاء المدرس ي كفضاء اللامساواة بين حقوق الكهول )المربين( وحقوق 

ويذكرون أمثلة عديدة عن  55"لمدةسكلامهم لا يساوي شيئا تجاه كلام وةأي االتلاميذ، وأن "

سوء استعمال النفوذ، حيث تفض ي حادثة سلوكية ولو بسيطة إلى إقصائهم ظرفيا أو 

طردهم نهائيا من المدرسة. ويمارس التلاميذ العنف إذا ما شعروا بالظلم وعدم الاعتراف 

 لمكثف في علاقتهم بالمدرسة من خلا ويتجلى بشكلوالاحتقار والحط من الكرامة، 

لقراية تعيسة واالمفردات المستعملة ومنسوب الكراهية أو على الأقل النظرة السلبية " 

                                                           
 نفسه 52 

 ثانوي، محادثة فردية.  2سنة،  17محمد، س، 53 

 https://bit.ly/2XQgfHA، الرابط: 2017، المساءلة في مجال التعليمملخص التقرير العالمي لرصد التعليم 54 

 ثانوي، معهد الهادي شاكر بصفاقس. 1سنة، تلميذ  15سفيان، س، 55 



 

155 
 

، وتستفزهم وتدفعهم دفعا نحو 56" تفدد والجو خانق ونجي للمدةسة كأني جاي للحبس

 ين...(.المرب -النظافة -التجهيزات -النوافذ -اليذاء والاعتداء على كل العلامات )الجدران

ساس بالمرارة حين التعبير عن انسداد آفاق المستقبل يتعمق هذا الح

، فالمناخ المدرس ي ينمي حالات من الضيق 57"مافيهاش مستقبلوالتصريح بأن المدرسة " 

" كما ي التواليتيتبعونا حتى فوالاختناق ويثير السلوكات العنيفة ويغذيها ويؤجج تعبيراتها " 

س أكثر من جرَاء سوء تسيير المدار درس ي يقول مشارك في الاستجواب، ويتعكر المناخ الم

تفريق المجموعات المتضامنة أو ممكنة التضامن، : تشكيل هرم الأقسام على قاعدة 

ي،  في الوسط المدرس  " إزعاجوتفتيت وحدتها وتفكيك روابطها، حتى لا تكون مصدر "

عسين ، أقسام للتلاميذ المتقاالمحاباةفتتكون بذلك تركيبة الأقسام والصفوف حسب 

لا و  "،العاقلينأو من ذوي التحصيل الدراس ي الضعيف، وأقسام ذوي النتائج الجيدة و"

نحن " ، 58" الانتماء الاجتماعي الناعمتصنيفتنفصل هيكلة الصفوف عن نوع من "

الزووالة يلمونا مع بعضنا، القاعة المكسر  لينا، والجدول الخايب لينا،  ونحس في عينيهم 

رات باعتبال مؤسسة لا تخضع إلى معايير موضوعية، وإنما تتأثر  ذلك أن ك ،  59"الحقر 

وتبرز المبررات الداخلية للعنف المدرس ي في شخصية أو معرفية أو اجتماعية أو جهوية. 

" التي تسم بعض الأعوان الداريين والتربويين في كثير من مواقفهم التسلطسمة "

لقانون دون أي اعتبار لقيم التعاون وتدخلاتهم، فالمدير والمربون يمثلون السلطة وا

وهي نقطة مهمة  "،كان الأوامر في وقتها وفي غير وقتها وعمرهم ما حكاو معاناوالتعاضد، " 

استخلصناها من محادثتنا مع التلاميذ، فضلا عن ضمور الاشتغال الجماعي والافتقار 

 ش وما يحترموناشما يقدةونا"إلى فضاءات الحوارات لمناقشة الشؤون اليومية للمدرسة 

مسيري المؤسسات التربوية  افتقاد".  يمكننا إرجاع ذلك، جزئيا، إلى  وما يسمعوناش

ومختلف الأسلاك لتكوين عميق في أساليب تنظيم مجتمع المراهقين ولعدم إلمامهم بعلم 

 ، ين في الوسط المدرس ي وكذلك لاعتمادالنفس التربوي  رين تربوي 
 
 الدولة على تشغيل مؤط
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فالعنف صناعة محلية ومؤسسية، تنبع من داخل المدرسة ومن  ات التشغيل الهش.بآلي

بين جدرانها، وأبانت لنا معظم أراء التلاميذ المستجوبين عن تبريرات موضوعية 

لسلوكاتهم كردود عنيفة داخل المدرسة، ومنها تجاه عنف أعضاء الدارة وسلك الرشاد 

 ...(.  -سم عنوةمن الق الخراج-المدير)الضرب حتى من 

يكشف المشهد التربوي أن المدرسة، بأنشطتها الحالية وهيكلتها وأسلوب 

تؤكد الخلاص الفردي بالاعتماد على مبدأ الاستحقاقية والتنافس اشتغالها الداخلي، 

" الخيرات المدةسيةلا زالت توزع "هي و  ،60بيلا دوبي وماري دوريالشرس حسب فرنسوا 

م تحقق ول ،" داخلهاالمنهزمين" و"المنتصرينساواة )الانتقاء( بين ")الأعداد(، وتنتج اللام

انتشرت داخلها مظاهر الوهن العلائقي  وعودها في تكافؤ الفرص وتقديم الخدمات.

ف تبدو المدرسة، على خلا بتقلص الفرص التربوية لتنشئة اجتماعية صلبة داخلها. 

اء، فضاء للإقصاء وللإيذاء والاعتدصورتها المعيارية، فضاء لروابط اجتماعية ضعيفة، و 

عد الحياة المدرسية لا تف" حسب فرنسوا دوبي. العجز الديمقراطيجعلها تعيش نوعا من "

 .ن" وفق مفردات أحد المتعلميتثير الفد  والانزعاج" أرضية لقيم التضامن والتفاعل، بل

نف يج العتأجنلحظ انقلابا عميقا صلب المدرسة العمومية، تبدو بعض ملامحه في 

تنمية و  تثمين الذاتيات، والتي منها:دون أي اعتبار للمهمات الأساسية للمدرسة المدرس ي، 

شخصية التلميذ وتطوير الكفايات الأفقية والمهارات الاجتماعية، كما تنص على ذلك 

التشريعات والنصوص المرجعية. على خلاف ذلك، كرست المدرسة، في أغلب الأحيان، 

نشعر بالقهر  وأني ما " غرست الحساس بالخفاق الشامل. التلمذية و انمحاء الذاتية 

مية " ولا تولي أهالانتقاء النخبوي " و"التفوق " و"التميزأنها تثمن "، خاصة 61"نساوى حتى ش ئ

 ما فماش حتى دعم أو مساعدةلمرافقة التلاميذ ذوي الصعوبات الدراسية والسلوكية "

"62. 
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ه الفئة )الضحايا( للبحث عن علامات تدفع هذه السياقات الخانقة هذ

الاستحقاقات المدرسية باعتماد أساليب اليذاء اللفظي  خارج بهمالاعتراف  وعن تميزهم

أو المادي مع أقرانهم أو مع المدرسين ومحاولة إثبات الذات بكل الطرق اللامدرسية. 

ز، نعملو دشبيك تقحرلي، شبيك الوتنبثق السلوكات اللامدنية من تصرف بسيط مثل "

" بتعبيرات أحد المشاركين، إلى الاستفزازات البدنية والمس من الحرمة الجسدية عليه جو

متاع بوك، من الحفصية، من أي والقدح في نوعية اللباس "  63"...يا طويل، ياقصير، يا بطي" 

ذ ي" على حد مفردات تلمياقعر، ياجبري، من وةاء البلايكأو الانتماء المناطقي"  64..."متحف

سرقة الأدوات، تبادل الملابس، وقد يتدحرج العنف اللفظي إلى شجارات وعراك بسبب " 

، كما ينشأ من شجارات بين الأقسام والشعب والمعاهد أو نزاعات بين  65"علاقات عاطفية

 الأحياء السكنية، وتجاذبات بين أحباء الجمعيات الرياضية. 

احة"، إذ رغم  ما استرعى انتباهي في خطاب التلاميذ تطرقهم إلى فضاء "الس 

هامشيتها المؤسسية، وادراكها مساحة استراحة، اعتبروها ميدانا حيويا في تأويج العنف، 

وحالات التنازع والستراتيجيات الفردية والجماعية، " موازين القوى ففيها تجرب "

ن، وتتكون ي" بين المراهقالتبعية" و"القياد والجذب والتدافع، وتبرز في سياقها تصرفات "

خاصة خلال العداد فيها ملامح ثقافة شبابية متمردة من خلال الأنشطة المشتركة 

" ناجحة ومتميزة عن دخلةحيث تتظافر جهود التلاميذ من أجل " 66"لدخلة الباك السبوة "

 المؤسسات الأخرى. 

 المبرةات التربوية والبيداغوجية للعنف المدةس ي -2-3-3

رهان الجودة داخل المنظومة التربوية مرتبط تتفق الأدبيات التربوية أن كسب 

بتوفر شروط بيداغوجية ملائمة، وتبني مقاربة نسقية تستحضر مجمل العوامل 

التلاميذ طوال تمدرسهم على تلبية الكفيلة بدعم نجاعتها والرفع من أدائها، وحث 
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(. ويعتبر Reboul,1992حاجاتهم "للمعنى" )المتعة، المنفعة، الجماعي، النساني، والأمن( )

 ذي الصلة بالبرامج والوسائل البيداغوجية،عنف التلاميذ ردود أفعال تجاه فراغ المعنى، 

حيث تبدو المعرفة المدرسية معزولة عن محيطها، وتتكون من محتويات ووسائل لا 

د دوريا.  لات ، ولم 67فالبرامج لم يتم تجديدها فعليا منذ عقدينتتجد  تواكب التحو 

ة والعا في حين تغيرت العقليات وبرز جيل جديد مع لمية في كل فروع المعرفة، الوطني 

ن مليا وتوقف المشاركو  التحولات التكنولوجية وتبدل خارطة القيم والنسيج العلائقي.

عة للوقت مضي الدراسة فيويرون ، عند الأسباب التربوية والبيداغوجية للعنف المدرس ي

، ويشعرون بصعوبات التدريس ورفض 68"حكايتها فاةغةوالبرامج مملة و" والجهد

يفسر مر  واحد  وكي تطلب يعاود يقحرلك المدرسين تفسير ما استعص ى عليهم من قواعد " 

تدفعهم للإحساس بهبوط الدافعية والرغبة في  ،" على حد قول أحد المشاركينويواصل

 التعلم. 

اغوجية كما يرسم التلاميذ عبر أقوالهم جدولا قاتما عن الممارسات البيد

، 69احفظ وعاود وهذه بضاعتكم ةدت إليكم"الملاء والحفظ "  تستند إلىالتقليدية، التي 

وعلى فقر التجهيزات والحوامل المطابقة تجعل من العسير نقل المعرفة بصفة تفاعلية. 

لئن تأثرت المنظومة التربوية وأعداد محدودة من المدرسين بمكتسبات الحداثة 

ى المضمون والأفكار والمنهج، فإنه عمليا، يوجد انحباس للأفكار البيداغوجية، في مستو 

ف في صيإذ  الفرق،والمبادرات، وتقلص للمناخ الحواري والعمل في إطار  غته لا يزال الص 

م تبتكر للم تتغير كثيرا طرق إدارة التعليم الصفي في الضبط والنظام. التقليدية، و 

وجية ملائمة لتيسير التعلمات بالحاطة المدرسة التونسية ولم تطور وسائل بيداغ

والتعديل، ولم تترك مساحات حرة للمدرس ولم تدربه على ترقية أساليب نقل المعرفة، 

من و  محدودية الأداء المدرس ي وضعف استيعاب المواد العلمية واللغويةوهو ما أفض ى إلى 

 السلوكات اللامدنية والمرور إلى التصرفات العنيفة.  ذلك انبثاق
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وقادحا للعنف، حيث جسد الأقسام مجال التمييز وانسداد التواصل ت

اشتكى عدد من المشاركين من نقص الاحترام من قبل بعض المدرسين ، الذين لا يأبهون 

ساعات تظهر العلاقة سيئة والأساتذ  بهم  وتقتصر علاقتهم على إلقاء الدرس فقط، " 

ة مع علاقات تربوي ،دات متعلم مشاركبمفر  "يعادون التلاميذ ويدخل يعيط ويخرج يعيط

يكلمك من الفوق ويتعاملون معنا بطريقة جافة وما يعرفوش يتعاملو متعالية وفوقية " 

أساليب السلطة التقليدية، مما يؤدي إلى صراع الأجيال ، حيث لازالوا يعتمدون  ،70"معنا

فكيرهم اط تيجد عديد المربين صعوبة في تفكيك لغة الشباب وفهم انتظاراتهم وأنم

شعورهم بالامتعاض يدفعهم، في آخر الأمر، للتفتيش عن مصادر للتعويض  وسلوكاتهم.

وتثمين الذات، للدفاع عن النفس أمام اللاعدالة والظلم، والبحث عن الاعتراف بأي 

لا  ينالدراس ي واللذشكل كان. ويتعلق الأمر أكثر بالتلاميذ اللذين يعانون من الفشل 

جيع والدعم، يقودهم الشعور بالمعاناة والحباط إلى تبني منطق يحصلون على التش

كشفت المحادثات عن الحاجتين الانسحاب أو ممارسة مختلف أشكال العنف المدرس ي. 

الأكثر حساسية للتلاميذ في صلتها بظاهرة العنف وهي حاجة التواصل وحاجة التقدير 

ا مخلال الأزمات التي يمرون بها، "  غياب الصغاء لمشاكلهم وانعدام مرافقتهموالقبول، و 

، بمعنى أن المشهد التربوي يفتقر إلى آليات إصغاء 71"انلقاو حتى شخص يعاونا ويقف معان

 وهياكل المرافقة و المساعدة النفسية والتأطيرية .

تقييم ال ومن مصادر العنف التي تمت الشارة إليها في حلقات التركيز أخطاء

ل بل تكشف معايير غير تربوية مث لا تخضع إلى مقاييس دقيقة،حين )إسناد العلامات(، 

لم نعد نثق في أعداد المدةس، فمه أموة أخرى تدخل في المركز الاجتماعي للوالدين " 

" التقييم الجزائي غير العادل من قبل بعض ضحايا، يشعر المتعلمون بأنهم "72"الحسابات

أو التهديد بالحط من صوصية، المدرسين للضغط عليهم من أجل حضور الدروس الخ
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العدد فرديا أو جماعيا بسبب سلوك سلبي، يراكم بعض المراهقين هذه المشكلات 

 ويتحولون بالتالي إلى حالات يصعب مراقبتها والحاطة بها. 

 مداخل التوقي من العنف داخل المدةسة العمومية  .3

ة تجابالاس تتطلب معالجة العنف في الوسط المدرس ي عدم الاقتصار على

وية تستند إلى مبدأ الجودة الترب الآنية، ويعني ذلك رسم ملامح خيارات أساسية ومتكاملة

يؤمن بأن إجابات ذات منحى هيكلي وإنساني بنفس تجديدي، وتقديم  ،73وشروطها

هذا لللتربية وللمدرسة دور حيوي في تطويق العنف والوقاية من السلوكات العدائية، 

ها تنبني على ترقية المناخ المدرس ي لتحقيق مؤشرات الجودة فإن المداخل التي نقترح

التربوية، فلا جودة تربوية دون مناخ مدرس ي إيجابي، ولا مناخ مدرس ي إيجابي دون 

 الالتزام بمعايير الجودة التربوية وشروطها. 

 أنسنة المدةسة وتجويد المناخ التربوي  .1.3

و نف"، وإنما المؤمل هلا يعني التوقي من العنف في الوسط المدرس ي "صفر ع

تجويد المناخ المدرس ي وإرساء ثقافة مدرسية تعتمد قيم الحوار والتفاهم وتنش ئ آليات 

توطينها وترسيخها، لذلك، من الضروري تبني مقاربة مجتمعية تشرف عليها وزارة التربية 

بالشراكة مع مختلف الوزارت ذات الصلة بالشأن الشبابي، والتنسيق مع المؤسسات 

اعلة في المجتمع المدني، لبلورة حلول مؤسسية تغير المشهد التربوي والثقافة المدرسية الف

في مستوى القيم والآليات. فالمدرسة ليست فضاء للتعلمات فقط بل هي تدريب على 

التعايش وعلى المواطنة وقيم التسامح والتضامن، وهي مصنع القيم الاجتماعية والمدنية 

يتطلب تأمين جودة الفعل التربوي وتكريس الحقوق ي من العنف بامتياز، لذا فإن التوق

التربوية، وتنويع الأنشطة وتجويد مختلف الخدمات التي تقدمها. ومن الضروري أن 

تتحرر المدرسة من انغلاقها داخل "قلعتها"، وتكون أعمق تفاعلا مع مستجدات عصرها، 

 تديات المواطنية والجمعياتبتوسيع الشراكات مع المنوأكثر انفتاحا على محيطها، 

                                                           
 في انتظار ضبط مرجعية جودة بمؤشرات دقيقة.73 
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وأن تجعل من فضاءاتها مجالا للعيش المشترك وإطارا التربوية بهدف تأطير التلاميذ، 

تعميم النوادي الثقافية والرياضية والصحية بلتنمية شخصية المتعلم ومواهبه 

 والمرورية والبيئية، وإعادة النظر في أنشطتها حتى تتلاءم مع رغبات التلاميذ وتنجح في

 . استقطابهم

لى ع رشيدة تعتمدتستوجب الأنشطة الوقائية من العنف المدرس ي حوكمة 

تقاسم الفاعلين لنفس الرؤية وعلى التعاون الفعال بينهم على تحقيق هذا الهدف 

ومزيد إدماج المربين والأولياء والتلاميذ في عملية حوار موسع بانخراط كافة المتدخلين، 

رساء ما يوحد الفاعلين هو الدعوة ل ول نموذج موحد للمدرسة. لتبادل الأراء والاتفاق ح

 "المجلس البيداغوجيهياكل للحوار والتشاور داخل الوسط المدرس ي على غرار تفعيل "

 المدرسة هامش تصرف تتيح لمدير" أو ابتكار أشكال تشاورية أخرى مجلس المؤسسةو"

ع مشرو يين من أجل صياغة "لنجاز مبادرات والتعاون مع مختلف المتدخلين التربو 

" تبعا لما تمليه حاجيات المدرسة الفعلية والخصوصيات المميزة لمحيطها المؤسسة

الاجتماعي والجغرافي. ولا يمكن الحديث أيضا عن حوار حقيقي في الوسط المدرس ي ما لم 

ذا هتتغير طبيعة تشريك المتعلمين في إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم والتفاعل معها. في 

 " وكذلك تفعيل انتخاب نواب الأقساممجلس التلاميذالتفكير في إحداث "الطار يتعين 

ذ لا إلدعم إسهام التلاميذ وإشراكهم عبر نوابهم في مختلف شؤون الحياة المدرسية، 

يمكن تعليم الديمقراطية للتلاميذ إذا كانوا عاجزين على عيشها داخل المدرسة، 

طية حين التمرس بوسائلها وأدواتها وتملك قيمها وتشرب فالشبان يؤمنون بالديمقرا

 ثقافتها.  

ن أبرز م المض ي بجدية في إصلاح تربوي متكامل،تتطلب كافة المداخل الوقائية 

 لموأساليب التعليم والتع المناهج جودة عنها تتفرع التربوية، الجودة إرساءمكوناتها 

تأكيد الجوانب  على تقوم رامجالب هندسة في جديدة استراتيجيات اعتماد وكذلك

 الأطر فاءةك تنمية التربوية الجودة شروط أبرز  منالقيمية وتعزيز المهارات الاجتماعية. و 

من  وتطوير مهارات المرافقة والوقاية الأساس ي، التكوين جودة وتعميق والدارية التربوية

جه تكوين المو وعليه، من المجدي تحديث الالسلوكات العدائية في الوسط المدرس ي. 
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وتدريبه على الدارة الصفية وتقنيات التواصل والاعتراف بأحاسيس للإطار التربوي 

 في لمالمتع بمحورية واعيا أصبح الجميع أن شك من وماالمتعلمين والقرار بكرامتهم. 

 خصوصا ،وحقوقه النسانية التربوية المنظومة في ومكانته التعلمية التعليمية العملية

 دور  رويقتص التعلم، على المتعلم مساعدة مبدأ على يتأسس المعاصر التعلم منطق أن

 بناء من تمكنه واسعة باستقلالية يتمتع فالتلميذ والمساعدة، التنظيم على المدرس

 الفردية خصوصياته احترام تتطلب .التخطيط عملية في والمساهمة المدرسية المعرفة

 المربين نم يستدعي ما الفرص، تكافؤ أساس ىعل مبني جودة ذو تعليم في حقوقه وصيانة

 يعتبر لميذت كل أن "استيعاب مبدأ قابلية التربية لكافة التلاميذ دون استثناء، وتبني 

 التواصل معهم إيجابيا وبتفهم عميق.  و  تصنيفهم دون  مهما"

 مداخل الجود  التربوية للتوقي من العنف المدةس ي .2.3

 :التالية داخلالم من الوقائية الجراءات تنطلق

 جميع يف وتجويده التربوي  العرض وتوسيع التربوية المؤسسات قدرات تعزيز 

 مامالاهت يجب الفرص تكافؤ بمبدأ وعملا الظروف. أحسن في الدراسة أجل من المدارس

 الأدوار ؤديلت والمكانيات الوسائل بكافة ومدها التربوية للمؤسسات التحتية بالبنية

أكثر و  تصبح جاذبة للتلميذ، لا طاردة له لكي جودة ذات خدمات وتقديم بها المنوطة

احة للمرور مجرد مس وفتح المدرسة لكي لا تكون  ،حفاوة بالمتدخلين التربويين والأولياء

   إلى عالم الحياة بل تصبح صورة لعالم الحياة ذاته وللاندماج الفعلي.

 بين ادلالمتب الاحترام مناخ يسودها حتى المدرسة في النسانية العلاقات تنقية 

 مما آزر،والت التعاون  روح عليه وتغلب والواجبات، بالحقوق  وعي يطبعه الفاعلين كافة

 لمدرس ي،ا فضائهم جودة عن والرضا بالاطمئنان شعورا المتعلمين لدى يخلق أن شأنه من

  رها.وغي الأنشطة وقاعات الرياضية والملاعب كالمكتبات متعددة فضاءات يهيئ وأن

 على  التمركز " إلى "التمركز على التعليملحرص على نقل الممارسة التربوية من "ا

" كتجدد في أشكال الاندماج، وأن تبنى اتجاهات التلميذ في النموذج التربوي التعلم

العلاقة من و الحديث على التعاون والعلاقات التبادلية تعويضا للفردانية والتنافسية، 

في " وبنائيةالسوسيركية، والاستفادة من النظريات البنائية و"المهيمنة إلى العلاقة التشا
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إحياء الصفوف المتضامنة لا المتنافرة، وهو ما يتطلب من المدرسة تجديد عملياتها 

والاعتناء بالبعد الاجتماعي والتربية على الكفايات الأفقية، وتغذية قيم  التدريسية،

ة على قدي في البرامج الدةاسية وتطوير التربيتنمية الحس النعبر " التشاركية ورفض التنميط

  .74"  المواطنة العالمية

  الارتقاء بالمدرسة لتكون فضاء مواطنيا، بتنمية قيمة النصاف، وأن توضع

قواعد النظام والانضباط على طاولة النقاش الجماعي صلب المدرسة، وبناء قواعد 

 لك بهدفوذوالمربين والأولياء  سلوكية ومرجعية قيم موحدة، بتشجيع مشاركة التلاميذ

إنشاء جماعة تربوية متماسكة، فالمدرسة مجتمع مصغر، حيث كل فاعل هو مواطن 

 مشارك. 

 نظومةالم بمستوى  الارتقاء في الحيوي  لدورها نظرا البشرية، بالموارد العناية 

 قلالح في المتدخلين بكافة الاهتمام الضروري  فمن العنف. من والوقاية التربوية

 س يالأسا التكوين مستوى  على أو العمل وظروف المادي المستوى  على سواء لمدرس ي،ا

 لىع المشرفين انتداب شروط وتجويد التجارب وتبادل وإنساني( )صناعي والمستمر

 المدارس.

  تحرير المربين وكذلك الطار الداري من الخطط المهنية الروتينية للتصرف

عم تثمنها، وتجعل من المدرسة مخبر المستقبل، وتدبطريقة تجديدية تستلهم المبادرات و 

وأن تولي التنشئة الاجتماعية  مهارات التخطيط والبرمجة والنظرة العقلانية للزمن.

(، وأن تبتكر أدوارا جديدة في مواجهة Rochex,1997اهتماما أكبر من نقل المعرفة )

أن من قبل المدرسة، و  الانحراف والسلوكات العنيفة واللامدنية باستثمار الزمن الحر

 تفتح أبوابها طوال اليوم والسنة.

  تأهيل الفضاء المدرس ي عبر حماية التلاميذ من المحيط الخارجي، بتوفير قاعات

وضبط روزنامة  الشارع،مراجعة خلال ساعات الشغور تقلل من تعرضهم لمخاطر 

بأدوارهم  لقيامتخصص قاعة للتلاميذ باستمرار وجدولة زمنية متوازنة تتيح للقيمين ا

الرشادية والتربوية. وفرض الاحترام الكامل لحرمة فضاء المدرسة من خلال تأمين ذلك 

                                                           
 .2017تقرير اليونسكو في التعليم لسنة 74 
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الفضاء بسياج، مع الحرص على منع التسللات الليلية و ذلك بالاعتماد على العناصر 

 حراس..( والوسائل التكنولوجية )كاميرات( للمراقبة والحماية. -يقظة -البشرية )إدارة

 يفوتكي المهام، وتقاسم التسيير مستوى  على اللامركزية سياسة ترسيخ 

 من اهامش التربوية المؤسسات منحو  ،منطقة كل خصوصيات مع التربوية السياسات

 كانيةوإم حقيقية، ومالية إدارية صلاحيات وإعطائها شؤونها تسيير في الاستقلالية

 أدائها ييمتق إلى إخضاعها مع بالتوازي  متعلميها، حاجيات مع التعليمية المناهج تكييف

  المقدمة. التربوية الخدمات جودة مدى لمعرفة دوري بشكل

  إحداث مرصد وطني لرصد العنف بالوسط المدرس ي وتدعيمه بهياكل جهوية

ومحلية وإسناده ببوابة أو منصة رقمية لنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العنف 

عتداءات، والاشتغال عليها علميا، لضبط " في عدد ارتفاع الا السوداءوتحديد البؤر "

 الاجراءات وصياغة موضوعية لسبل العلاج والوقاية.

  إصدار نصوص تشريعية وترتيبية لتفعيل سياسات الحد من العنف ورسم

وإنجاز  75الاستراتيجيات وخطط العمل وإبرام الشراكات، وتطوير وثيقة النظام التأديبي

جراءات تشمل مرجعية الجودة التربوية ودليل تحسين وثائق مرجعية لمأسسة الرؤية والا 

 المناخ المدرس ي ودليل إجرائي لمديري المؤسسات التربوية وغيرها.

  صياغة ميثاق استعمال التكنولوجيات الحديثة داخل المؤسسات التربوية

وتكريس أخلاقيات استعمال الشبكات الاجتماعية والتقنيات الجديدة، وإنشاء نوادي 

لى بيداغوجيات البحار في الشبكات العنكبوتية والتفاعل مع المنصات التربية ع

  .)الرقمي( الشبكي العنف تطويق بهدف الافتراضية ووسائل العلام المختلفة

  "بلورة مشاريع مشتركة داخل المؤسسة التربوية تحت عنوان "مشروع المؤسسة

 اهتمامات ومشاريع بيئية،مثل إنشاء مواقع إلكترونية، عقد احتفالات متنوعة، إثارة 

 تنظيم رحلات علمية وترفيهية، إقامة لقاءات رياضية وثقافية وفنية الخ.

  مراجعة آليات التقييم )الاختبارات(، فالمدرس الذي يقيم جيدا لا يفرز عنفا في

صلب هذا المسار، فالتقييم ليس وسيلة للعقاب والضغط والمقايضة 

                                                           
 .1991سنة  93/91عدد  النظام التأديبي المدةس ي75 
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(Perrenoud,1998،) سين النشاط البيداغوجي وتوفير المعلومة وإجراء وإنما أداة لتح

التغذية الراجعة للمتعلم لتعديل تمشياته في التعلم، وكذلك للمدرس ليتمكن من 

 تعديل نشاطه.

  ،تطوير حلقات الاتصال بين العائلات والمدرسة، وتشريكهم في مشاريع المدرسة

صباحا مثلا( يطلق عليه  )السبت زمني وضبط حيزوتخصيص مكان لائق لمقابلة الأولياء 

 ". ساعة الأولياءمثلا "

 خاتمة

خلص المقال إلى أن العنف المدرس ي متعدد الأبعاد ومركب في تنوع مفاهيمه وتعدد 

مبرراته واتساع تداعياته على الفاعلين وخاصة المتعلمين، لذا حرصنا على الاستماع إلى 

اخل دفاعلي يستقرئ ما يجري " ورصد فهمهم للسلوكات العنيفة، عبر منهج تسرديتهم"

تجربة الفاعلين في الوسط المدرس ي. تمحورت المقاربة  "العلبة السوداء" من خلال

الكيفية حول دلالات العنف ومظاهره وارتباط قوادحه بنمط اشتغال المؤسسة 

لاقات أشكال العوتأثير الطرائق التربوية و  تجاويف العلاقات البيداغوجية المتوترةو 

 تدهور يفي تكثيفه وتأجيجه. وتوصلنا إلى استنتاج محوري وهو أنه حين لصلبة السائلة وا

وتتضخم الانحرافات الصغرى وتتكاثر وتتراكم الوقائع والخلافات التي لم  المدرس ي المناخ

وتجعل الروابط  تعالج، تنتهي إلى خلق إحساس بعدم الأمان لدى التلاميذ والمربين،

على حد  على الذات من قبل الضحايا والجسم التربوي المدرسية متراخية، مع انكماش 

. ورسمنا، في الختام، حزمة من المداخل التعديلية بغاية أنسنة المدرسة العمومية السواء

التونسية ومناصرتها على ترقية أدائها وذلك بتفعيل رهانات الجودة في المناخ المدرس ي 

رجاتها لتحسين أدائها وتجويد مخللتقليص من سلوكات العنف وتوفير الظروف المناسبة 

وتطوير البرامج والوسائل البيداغوجية وحواملها. وبناء على ذلك، على المدرسة أن تقاوم 

باستمرار وبشكل دوري لتجفيف منابع العنف في الوسط المدرس ي، ويكفي أن تكون في 

عليم عن تالمدرسة حالة عنف واحدة حتى تحرج كل الفاعلين وتقلق كل مهتم بالتربية وال

 مصير الشبان وتخدش المثل التربوية.
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  ملحــــــق

اختيرت عينة التلاميذ من مؤسسات تربوية في ثلاث مناطق الأكثر ارتفاعا في عدد 

 وهي:حالات العنف المادي واللفظي، وأضفنا حلقة مع عينة من تلامذة العدادي، 

 حلقات التركيزتاريخ إنجاز  الدارة الجهوية للتربية المؤسسات التربوية

 2021سبتمبر 1 بن عروس معهد حي الأمل بفوشانة

 2021سبتمبر 3 1تونس  معهد جبل الجلود

 2021سبتمبر 9 سوسة معهد أحمد نوة الدين

 2021سبتمبر 11 1صفاقس  معهد الهادي شاكر

 2021سبتمبر 17 بن عروس ماةس 2المدةسة العدادية 

نوع والمستوى الدراس ي )السنة التاسعة إعدادي وسعينا إلى إثراء العينة من حيث ال

سنة، علما وأن كل  17و 14والسنة الأولى والثانية ثانوي(. يتراوح سن أفراد العينة ما بين 

. نظمنا هذه اللقاءات في وستة أفرادواحدة من حلقات التركيز جمعت ما بين خمسة 

تلاميذ  مع-مطولة ـ نسبيا  بأربع محادثاتفضاءات عامة مفتوحة ودعمنا حلقات التركيز 

ضحايا العنف وذلك لنجاز تقاطعات في الآراء والتصورات. امتدت فترة إنجاز حلقات 

 .2021سبتمبر  17سبتمبر إلى  01التركيز والمحادثات من 
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 الملاحق

 1 ةقم جدول 

ص في اتطوة معطيات الاعدادي العام والتعليم الثانوي في التعليم العمومي والتعليم الخ   

 تونس

 2020 2019 2018 2017     2016 2015  السنة           

 

تعليم 

 عمومي

 1448 1437 1431 1424 1421  1409  عدد المؤسسات

 980463 926832 899696 887615 884347 893348 عدد التلاميذ

تعليم 

 خاص

 467 445 415 388 374 346  عدد المؤسسات

 82180 87936 80737 74565 68325 58706 عدد التلاميذ

  2020)- (2021وزارة التربية ، تقرير الدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات،التربية في أةقام المصدر:   

 2 ةقم جدول 

  العوامل الأساسية لتعزيز ةغبة التلميذ في التعلم بالمؤسسة التربوية    

 

 

 

 

 

 

 )(2021 شخصيةدةاسة ميدانية المصدر: 

 تلميذا( 40تلميذة و 41تلميذا من مختلف الولايات في تونس ) 81إجابة لجملة  273العينة: 

  ئةالنسبة بالم  عدد الجابات العوامل المؤثرة

 23 62 معاملة المدةسين وعلاقتهم بالتلميذ

 25 69  طريقة تقديم الدةوس

 11 30  معاملة القيمين وعلاقتهم بالتلميذ

 13 35 النظام الداةي بالمعهد

 12 33 الأنشطة الثقافية المتوفر  في المعهد

اقبة الجيد  للمحيط المدةس ي  11 29 المر

 5 15 عوامل أخرى 

 100 273  المجموع



 

168 
 

  3ةقم  جدول 

 الهوايات أو النوادي المرغوب فيها من قبل التلاميذ المستجوبين  

  النسبة بالمئة عدد الجابات الأنشطة

 6 20 السينما

 15 46 لم اللغاتتع

التكنولوجيا 

 والاختراعات

39 12 

 7 23 المسرح

 6 18 المطالعة

 4 14 مراجعة الدةوس

 5 17 الرقص

 5 15 تقديم ةاديو

 12 37 الرحلات

 11 36 الرياضة

 10 30 وةشات حواة وتفكير

 6 19 أنشطة أخرى 

 100 314 المجموع
   (2021)دةاسة ميدانية شخصية :المصدر

 )تلميذا 40تلميذة و 41تلميذا من مختلف الولايات في تونس ) 81إجابة لجملة  314: ةالعين

 

 

  


